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مَةُ    مُقَدِّ
إن سياسة التشويه التاريخي التي اعتمدتها فرنسا 
في مســتعمراتها وقــف ورائهــا أخصــائيون ومؤرخــون 
وعل5ء آثار فرنسـيون، فبالإضـافة إلى هـدم المنشـآت 

مس المعا> الدينية، ابتدعوا أفكـار أخـرى الفكرية وط
ــتعمرة  ــيّم في مس ــو ق ــا ه ــل م ــو ك ــدفها مح ــان ه ك
الجزائر و محميات بلاد المغـارب، فقـالوا بتـأخر الحضـارة 

أو الأوروبيــة أحيانـًـا  الأمازيغيـة أحيانــا، وأصـولها الآريــة
 Sــا ــد الروم ــرهم بالتواج ــة نظ ــدعمV وجه ــرى، م أخ

ا، وواصـــفV المســـيحي القـــديم في شـــ5ل إفريقيـــ

الشــعوب الأمازيغيــة تــارات أخــرى بــالتوحش والتفــرق 
والصراع والهمجية، هذا واعتبروا الفتح الإسلامي غـزوا 

> يعـدّ بالفائـدة عـلى بـلاد المغـرب، وقـد ذهـب  عربيا
 Vــ ــن المثقف ــد م ــاعات العدي ــات والإش ــك الكتاب وراء تل
الجزائــــريV، وطلبــــة الجامعــــات، وحتــــى الأهــــالي 

ذلك ظهــرت طبقــة مثقفــة حملــت عــلى الجزائريــون، لــ
 Vعاتقها لواء المقاومـة والـرد عـلى مـزاعم الفرنسـي
وإثبات أن للمغرب الكبk تاريخًا كبkاً، وحضارات مزدهرة، 
وتاريخــا مشرــقا كتــب بــأحرف مــن ذهــب، فحاولــت هــذه 
الأقلام الجزائرية الشابة والغيورة إعـادة كتابـة التـاريخ 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 الكتابات التاريخية في الحركة الوطنية الجزائرية

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  يخيةالتار كان 

   ٢٠١٩ سبتمبر –والأربعون  الخامسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٩٤

وسـعت لتفنيـد مـا جـاء  الجزائري والمغارp من جديد،
ـــدت  عـــلى أن  في الدراســـات والكتابـــات الغربيـــة، وأكّ
الجزائر ليست فرنسية لأنها ببساطة جزء لا يتجزأ من بلاد 

kالكب pالذي هو بدوره قطعة حيوية )١(المغرب العر ،
منتميـة إلى العـا> العـرp الإسـلامي؛ لـذلك نســعى 

لى جاهدين مـن خـلال هـذا المقـال أن نسـلط الضـوء عـ
أهـــم الانتاجـــات الفكريـــة والعلميـــة التاريخيـــة التـــي 
ساهمت في صدّ مزاعم الفرنسـيV، وأثبتـت أن الجزائـر 
دولة تنتمي إلى العائلة المغاربيـة والإسـلامية ولـيس 
للعائلة الأوروبية ك5 يشاع، فيـا تـرى مـا فحـوى هـذه 
الكتابــــات؟ وإلى أي مــــدى ســــاهمت في التصــــدي 

ـــيمية الفرن ـــات التقس ـــدت للمخطط ـــف تص ـــية؟ وكي س
  للمدرسة الكولونيالية التغريبية؟

يرجــع الــدكتور ســعد اللــه أن المفهــوم الســياسي 
 kللتاريخ في الجزائر ظهر ر|ا لأول مـرةّ عـلى يـد الأمـ
خالد  فقد الذي استشهد  في خطبـه وعرائضـه بتـاريخ 
جـــدّه الأمـــk عبـــد القـــادر، وبكفـــاح الجزائـــريV خـــلال 

أبـو القاسـم سـعد اللـه في م، ويقول الراحـل ١٩القرن
ــاريخ  ــوم الت ــام في مفه ــkّ اله ــر أن التغ ــذا: "يظه ه
وتقنياته قـد ظهـر مـع نهايـة الحـرب العالميـة الأولى، 
وكان ذلك مرتبطا بظهـور الحركـة الإصـلاحية مـن جهـة، 
ــة  ــن جه ــية) م ــب السياس ــة (=المطال ــة الوطني والحرك
أخرى، فكانت جهود ابـن بـاديس  في الأولى، وجهـود 

kــة"الأمــ ــV )٢( خالــد في الثاني ــترة مــا ب ، لــذلك وفي ف
الحـــربV، ومـــع خضـــم التحـــول الـــذي عرفتـــه الحركـــة 
ــkة  ــادتهم الغ ــون ق ــون جزائري ــر مؤرخ ــة، ظه الوطني
الوطنيــة مثّــل غــالبيتهم الحركــة الإصــلاحية مــن أمثــال: 
"مبارك الميلي، وأحمد توفيق المدS، إذ حاول هؤلاء 

-العهــد الفينيقــي كتابـة تــاريخ يشــمل كــلّ الحقـب مــن
البربري القديم إلى غاية الفترة المعاصرة، مع تفضـيل 

pالإسلامي -الارتباط بالشرق الإسلامي والطابع المغر
للجزائـــر، ردّا عـــلى الأيديولوجيـــة الاســـتع5رية التـــي 

  .)٣(اجتهدت في إيجاد أسباب الوجود الفرنسي..."

 أولاً: الفرنسيون وكتابة تاريخ الش�ل الإفريقي
  سياسة التشويه التاريخي- ١/١

لن نتجرأ على اتهام الكلّ، والتقزيم من سـمعة كـل 
ــوص،  ــيV بالخص ــب والفرنس ــV الأجان ــاحثV والدارس الب
واتهامهم بالإجحاف أو التقصk والتشويه، لأننا قبل كلّ 
اـق، ولعـل وقفـة  شيء أمام ظـاهرة اسـمها الاستشر

 ،Vاـق والمستشرـق قـد تأملية بسيطة لواقـع الاستشر
تنk لنا الطريق حول ما نريد أن نقول في هـذا العنصرـ، 
ل� نكـون حـذرين مـن مغبـة الوقـوع في حكـم      > 

اـق حسـب الـدكتور نـاصر الـدين  نحتط له جيّدا، فالاستشر
ســعيدوS "ظــاهرة ثقافيــة نتجــت أساســا عــن توســع 
 pــر ــل الغ ــة العق ــة، ومحاول ــة الأوروبي ــاق المعرف آف

ه أملا في احتوائه، وتوجيهه، فهم الآخر، والتعامل مع
، فإنتاج المستشرقV حسبه ينطلق )٤(ثم الهيمنة عليه"

ـــزم  مـــن نظـــرة موســـوعية للثقافـــة الإســـلامية، ويلت
بالشرــوط الأكاد�يــة في البحــث التــي تقــوم عــلى 
ـــلى روح  ـــوفر ع ـــيع، ويت ـــاول المواض ـــق في تن التعم

  .)٥(المبادرة الفردية، وض5ن حرية البحث
ــول  ــا الق ــى فيمكنن اـق، وحت ــات الاستشرـ ــأن إيجابي ب

 Vالدراسات التي قـام بهـا بـاحثون أو مهتمـون مـدني
ــذه  ــا ه ــت لن ــد ترك ــدًا، فلق ــkة ج ــكريV كث ــانوا أو عس ك
الدراسات حقيقة تراك5ً معرفيًا كبkاً ليس مـن السـهل 
تحصيله اليوم، ولكن مـع ذلـك > تخلـو تلـك الدراسـات 

، وتشويهات من سلبيات ونقائص ووصولاً إلى اجحافات
ــا  عــن قصــد، وعــن غــk قصــد للتــاريخ الإســلامي عمومً
ــن  ــات المستشرــقV > تك ــا، فكتاب ــارp خصوص والمغ
تعــدو في العديـــد منهـــا كتابـــات الســـائح الغريـــب، أو 
المستكشف الجاهل بحقائق الأشياء، وهي في العادة 
نظرة من الخارج، تهـدف إلى تكـوين صـورة عـن العـا> 

ــة ا ــب الرؤي ــلامي حس ــرج الإس ــا تخ ــ5 جعله ــة، م لغربي
باســتنتاجات  لا تــت5شى مــع المعطيــات التاريخيــة، ولا 
تعبر عن المناخ الحضاري للأمة الإسلامية، لأنهـا تنطلـق 
مــن قــيم أوروبيــة، ولــيس مــن خصوصــيات الحضــارة 
اـقية  الإسلامية، وهو ما جعـل هـذه الدراسـات الاستشر
تغض الطرف عـن وحـدة الأمـة، وتركـز عـلى خصوصـيات 

، وهو ما أفقدها )٦(شعوب وهوية الج5عات والأفرادال
النظرة الموضـوعية في كثـk مـن الأحيـان ، ومـع ذلـك  
فإنه في رأينا لا يجوز لنا أن نسود كـل شيء والعكـس، 
ولكــن مــا يجــب أن نقولــه، هــو أن الفرنســيV خاصــة 
تعاملوا مـع الحالـة الجزائريـة بطريقـة جـد مميـزة في 

ولا وقبــل كـل شيء، يعتــبرون كتابـاتهم، لأنهــم كـانوا أ 
الجزائر قطعة فرنسية، لذلك كان السعي من أجل كتابة 
تاريخها ممنهجًا ومدروسًا، وبالتالي العمل على رسم 
ــان  ــا الإنس ــيكون عليه ــي س ــة الت ــق للذهني ــة طري خط

  ) بعد عقود.indigèneالأهلي(
  نفي صفة الأمّة عن الجزائر- ١/٢

الجزائر كـان  منذ وطأت أقدم الاحتلال الفرنسي أرض
لا بدّ من السعي لمحو  شيء اسـمه الدولـة الجزائريـة 
من الوجود، واحلال نظام جديد محلّ ذلك، ل� لا يكون 
هناك تفكk في المقاومة، وانشاء دولة جديـدة عـلى 
 Vأنقاض الدولة المفقودة، لذلك ومنذ دخول الفرنسـي
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ــة  ــاريخ الأمّ ــيم ت ــعوا إلى تحط ــإنهم س ــر ف إلى الجزائ
ــديم، الجزا ــرب الق ــعوب المغ ــل ش ــاريخ وك ــل وت ــة، ب ئري

وتحكم الفرنسيون في المدرسـة التاريخيـة الجزائريـة، 
"إلى حــد يــدفع إلى الجــزم بــأن لا أحــد يســتطيع اليــوم 
وفي المستقبل القريب أن يحرر دراسات ما قبـل تـاريخ 
ـــــر  المغـــــرب مـــــن قبضـــــة أســـــاتذة جامعـــــة الجزائ

ا تزويــر التــاريخ ، لــذلك دا§ًــا مــا حــاولو )٧(الاســتع5رية"
المغارp القديم، ومن ثـم الجزائـري لإحـداث قطيعـة 
تامة مع ماضـيه وهويتـه التـي انصـهرت عـبر العصـور، 
فأصبحت تسـمى الجزائـر الفرنسـية المتكونـة مـن ثـلاث 
ع5لات لا أك© ولا أقل، وأي محاولة لنفي هذه الفكـرة 

  كانت تقابل بالقوة، والكتم، وحتى القتل.
قـول بـأن عمليـة التجهيـل بـدأت مـن ولكن يجب أن ن

خلال دراسة التاريخ العرp والإسلامي، والاضطلاع على 
ــبر  ــارة الإســلامية ع ــت بهــا الحض سر القــوة التــي ªتع
ــعوب  ــاريخ الش ــتر ت ــلى ب ــل ع ــم العم ــن ث ــور، وم العص
المستعمَرة وخاصة الجزائر، لذلك لن نحصي أبـدًا كميـة 

لعـــرب الدراســـات الفرنســـية المنجـــزة حـــول تـــاريخ ا
والمسلمV عامة والش5ل الإفريقي بالخصوص، فكـل 
المصالح الإدارية والعسكرية والمدنية كانت تقريبا تعدّ 
بحوثا وتقارير عن الجزائـر، وتحـاول تطـوير وتحيـV تلـك 
ــع  ــادر، والمراج ــالرجوع إلى المص ــرة ب ــل م ــات ك الدراس
ـــا  ـــتغلت عليه ـــي اش ـــابقة الت ـــة الس ـــة والعربي الأجنبي

ــاب ــالح الس ــات المص ــة والحكوم ــل الإداري قة في الهياك
المتعاقبة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الجمعيات 
الجغرافية والأثرية التي كانت تنشط في الع5لات مثل 

ــثلاً ــنطينة م ــر وقس ــران والجزائ ــز )٨(وه ــذكر مرك ــ5 ن ، ك
)، الذي كان دا§ا ما يقـوم CIEالمعلومات والدراسات(

د اضـطلعنا عـلى عديــد بدراسـات تاريخيـة معمقـة، وقـ
ــــيف  ــــا في دور الأرش ــــلال بحوثاتن ــــات خ ــــك الدراس تل
الجزائريــة، فعــلى ســبيل المثــال لا الحصرــ وقفنــا عــلى 
ـــلامي"،  ـــا> الإس ـــة الع ـــوان "بيبليوغرافي ـــة بعن دراس
تطرقت لحياة العـرب والأمـازيغ في العـا> الإسـلامي، 
وأشارت إلى عديد الدراسـات، والكتـب، والمجـلات التـي 

  .)٩(جوع إليها، في حال القيام ببحث حول ذلكوجب الر 
لذلك > تخل هـذه الدراسـات مـن إنقـاص وتشـويه 
لتاريخ الجزائر، وشخصياتها، وأدبها، وتراثها، فقد حـاول 
ــاكنة  ــاريخ س ــوهوا ت ــتع5ريون أن يش ــون الاس المؤرخ
ــة  ــية والهمجي ــفهم بالوحش ــي بوص ــ5ل الإفريق الش

ول بــأن الرّجــل فكتــب بيكــار يقــول أن: "لا مــانع مــن القــ
، كـ5 )١٠(الإفريقي متمرد على النشـاط التقنـي بطبعـه"

يقول غوتييه في كتابـه "العصـور المظلمـة للمغـرب": 

"ها هو بلد لا يوجد لـه اسـم معـروف عالميـًا، مـا دمنـا 
مضطرين إلى تحديد اسـم لـه. ذلـك > يكـن لـه وجـود 

  .)١١(سياسي متميز، وبناء على ذلك > يكتب تاريخه"
يدة لع5ل السكك الحديدية بالقول إلى وذهبت جر

أن "الإنسان الأهلي ينتمي إلى سـلالة دنيـا... ولا �كـن 
أن يصعد بنفسه من خـلال جهـوده الخاصـة ليكـون في 
مســـتوى الأوروp... ذلـــك أن الأهـــلي هـــو انســـان 
ــصّ، ومكــار، وجحــود... إذن فإهانتــه  غشــاش، وقــذر، ول

اـ . وقـد راح )١٢("هي التي تعلمه أن يصبح طائعًا ومتحضرً
مــوريس طــوريز في هــذا الطــرح أيضــا في خطــاب لــه 

، حيـن5 قـال بـأن الجزائـر أمّـة في ١٩٣٩فيفـري١١بتاريخ
طور التكوين" معتبراً أن الأمة الجزائرية > تتشـكل بعـد 
 Vلعدم توفر الشروط والمقومات التـي حـددها سـتال
في نظرته القومية، واستدل موريس طوريز في ذلـك 

نصر أو عرق بشري في الجزائر، قائلاً بأنـه لا ع ٢٠بوجود 
ــر  �كــن لأي عــرق أن يفكــر في الســيطرة عــلى الجزائ

، ومـــن هكـــذا نصـــوص )١٣(بـــدعوى أنهـــا أرض  أجـــداده"
وتصرــيحات، نلحــظ كيــف أن الاســتع5ر لعــب عــلى أوتــار 
الهويــة الجزائرية(=المغاربيــة)، وجعلهــا حقــلاً تنظkيًــا 

ــي ــتع5رية، الت ــيكولوجيته الاس ــدف إلى  لس ــت ته كان
ــي  ــة أولا، ونف ــاكنة المغاربي ــول الس ــكيك في أص التش

  .)١٤(فاعليتهم الحضارية ثانيًا
ك5 أن الدارس لعديد الكتابات يجد أنها نفيت تقريبـا 
جميع معا> الحضارة والتطور أو حتى التقدم الزراعي 
والفلاحي بالنسبة للساكنة المحلية المغاربية، فلطالما 

ن سبب نجـاح سـكان المغـرب القـديم فسرّ الفرنسيون أ 
 Vفي الزراعــة أو الملاحــة، إ¹ــا مــرده إلى الفينيقيــ
ـــي  ـــرة الت ـــادية الزاخ ـــترات الاقتص ـــاجيV، والف والقرط
 Vعرفوهـــا كانـــت بســـبب الرومـــان قـــد�ا والفرنســـي

  .)١٥(حديثاً
  تشويه تاريخ العرب والعروبة والإسلام- ١/٣

ــ ــوه ص ــية تش ــة الفرنس ــات التاريخي ــت الكتاب ورة راح
ــي  ــ5ل الإفريق ــوا الش ــذين فتح ــلمV ال ــرب والمس الع
 Vوانتزعوه من أيدي الروم، فقد غالى عديـد المـؤرخ
ذوو القراءات الاسـتع5رية في ذلـك، وأكـدوا عـلى أن 
السكان البربر الأصليV > يقبلوا بالإسلام ولا بالعروبـة، 
ودخلــوا فيــه بحــد الســيف عــلى حــد تعبــkهم، فهــذا 

في إحــدى كتاباتــه: "... في كلتــا  وليــام مــارسي يقــول
  .)١٦(الحالتV غزا المشرق هذا الجزء من الغرب"

فالأحكـــام التاريخيـــة التـــي أطلقـــت عـــلى الفـــترة 
الإسلامية في الجزائر، وعموم الش5ل الإفريقي، كانت 
تقول بـأن تلـك المرحلـة هـي مرحلـة فـوضى، وتخلـف، 
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 pــر ــف الع ــبرة أن الزح ــري، معت ــود فك ــك، وجم وتفك
لي إلى المغــــرب في القــــرن الحــــادي عشرــــ الهــــلا

الميلادي كان استع5رًا، و> يخلف إلاّ البداوة، بـأن أ« 
، وفي هـذا )١٧(على الحواضر العلمية والفكرية بـالجزائر

المجال اعتبر "غوتييه" أن الازدهار الروماS في ش5ل 
ــدال  ــبب الون ــيس بس ــرب ول ــبب الع ــف بس ــا توق افريقي

Vائـر مـاهي إلا جـزء لا يتجـزأ مـن ، وأن الجز )١٨(والبيزنطي
الغرب الأوروp، وقد عاشت عصورا مظلمة تحت حكـم 
المســـتبدين المشـــارقة المســـلمV، قبـــل أن يعيـــدها 
الفـــــاتحون الفرنســـــيون المتحضرـــــون والإنســـــانيون 

، والكتابات الفرنسية الممنهجـة والمدروسـة، )١٩(إليهم
كانت تقول بتخلف المرجعيـة الإسـلامية التـي انعكسـت 

با على سلوك الإنسان العرp، فـالعرب المسـلمون سل
لهم صفات هجينـة، وسـ5ت توارثوهـا أبـا عـن جـدّ مـن 
ــل":  ــور "أ. بومي ــرp  في منظ ــع الع ــنهم، والمجتم دي
ــدناه في  ــ5 وج ــد�ا، وك ــان ق ــ5 ك ــع ك ــك المجتم "ذل
 kالجمــود، وغــ Vالســهول الكــبرى للجزائــر، فهــو رهــ

  .)٢٠(ملازمة له" قادر على الإنتاج الفكري...وهي صفات
وطرح الفرنسيون بالمقابل بديل الحضارة الرومانية، 
ــذ  ــة من ــا الروماني ــة افريقي ــاء كنيس ــاولوا إحي ــن5 ح حي
ـــة  ـــالات المئوي ـــا الاحتف ـــر، ومنه ـــولهم إلى الجزائ دخ

، التــي ١٩٣٩، واحتفاليــات ســنة ١٩٣٠الاســتفزازية ســنة 
كانت تعمل تحت شعار:" إن العرب لا يطيعـون فرنسـا إلاّ 

ذا أصـــبحوا فرنســـيV، ولـــن يصـــبحوا فرنســـيV إلا إذا إ 
"V٢١(أصبحوا مسيحي(.  

وحتى عنـدما كـانوا يقفـون أمـام عقـدة واشـكالية 
كيفيـــة اســـتطاعة الجـــنس العـــرp الـــذي تـــرp في 
الجزيــرة العربيــة إيصــال رســالته إلى مختلــف الأمصــار، 
فإنهم كانوا يحاولون اختلاق مبررات وحجج لذلك، فقـد 

ن" أن ذلك كان منعطفًا تاريخيًا أو مجـرد قـدر اعتبر "رينا
ـــوارض  ـــاءت الع ـــول: "ش ـــk فيق ـــلبية لا غ ـــم بالس اتس
ــاس  ــة لأجن ــلامية ملكي ــة الإس ــبح الديان ــة أن تص التاريخي
مندفعة إلى التعصب على غرار الإسبان، البربر، الفرس، 
الأتراك، لقد اتخذت تحت هـذه الأيـدي الجديـدة، ملامـح 

ــــ ــــة عقائدي ــــة وقطعي ــــف دوغ5تي ــــز بالتقش ة، تتمي
والإحصاء... |رور الزمن صـارت الديانـة الإسـلامية تـزداد 
ـــنس  ـــو ج ـــرp، وه ـــنس الع ـــة للج ـــن التبعي ـــا م انفلات

"p٢٢(ارتيــا()kكــ5 صرح المستشــار غاســ ،gasser بــأن ،(
الجزائري سـيبقى متخلفـا مـا بقـي بالإسـلام متمسـكًا، 

مي ولن يتطور الجزائري مادام مسل5ً، لأن الدين الإسلا 
  .)٢٣(غk متلائم مع التطور"

فكل شيء أصـبح في الجزائـر الفرنسـية يسـخر مـن 
العرب، والإنسان العرp، ووصل ذلك إلى تشويه صورة 
الرسول "محمد عليه الصلاة والسلام"، فقد كانت تصـدر 
مجلات وجرائد، مثل سلسلة "كاقـايوس"، وتفـرد قصـص 
ــي،  ــو شــخص غب ــد أو محمّــد، ه مخصصــة لــذلك، فأحم

ج، وقــذر، وهمجــي، أمــا "فاطمــة" فهــي قليلــة وســاذ 
أدب، لذلك فإن الشيء العرp دا§ا ما يتميـز بالسـوء 
ومجلـــب للضـــحك، وهـــو وحشيـــ، وفقـــk، وغشـــاش، 
وشهواS، ك5 أن العمـل العـرp أو الحكايـة العربيـة 

  . )٢٤(يتميزان بالرداءة ويفتقدان للج5لية 

ثانيًا: الكتابة التاريخية الجزائرية: 
مة والدعوة إلى الوحدة المغاربية المقاو 

  في إطار الأمة العربية الإسلامية
  عملية التأريخ عند رجال الإصلاح- ٢/١

ــة في  ــة المنتهج ــية الثقافي ــات الفرنس إن السياس
الجزائر، وعملية التشويه التي طالـت التـاريخ الجزائـري 
لقرون، استدعت من النخب الوطنية والفكرية الجزائرية 

من أجل رد الاعتبار إلى التاريخ المشوّه وقوفا مستميتا 
من قبـل المدرسـة الفرنسـية، ولعـل الحركـة الإصـلاحية 
بعل5ئهــا ومثقفيهــا كانــت ســباقة في هــذا المجــال، 
فحمل رجالها همّ البحث والتنقيب  في المكتبات، ودور 
المخطوطات من أجـل التحصّـل عـلى المـادة المعرفيـة 

والتحقيـق فيهـا،  الأولى أو الخام، ومـن ثـم ªحيصـها
، )٢٥(وتقــد�ها للقــارئ في أســاليب ســهلة ومبســطة

  وفي5 يلي سنتعرض لأهم تلك الكتابات.
أحمد توفيق المدS (رائد المدرسة التاريخية - ١) ٢/١(

  المغاربية):
من بV الشخصيات التي أعطت دفعا قويا للمدرسة 
التاريخيــة الجزائريــة والمغاربيــة عمومــا أحمــد توفيــق 

 ،Sالرجل الذي عاصر ونشط كل المراحل ابتداءً من الند
ــد  ــا بع ــة م ــولا لمرحل ــورة وص ــة إلى الث ــة الوطني الحرك
الاستقلال، فقد اشتغل في فترة حرجـة جـدا مـن تـاريخ 

ـــذ العـــام  نشـــط في إخـــراج عديـــد  ١٩٢٥الجزائـــر، فمن
ــلات  ــد المج ــك في عدي ــدر ذل ــة، وص ــات التاريخي الإنتاج

  .)٢٦(كتب والجرائد، ومنها ما طبع على شكل 
ويقول الدكتور عبـد الكـريم بوصفصـاف رحمـه اللـه 

Sلعــل المــؤرخ الجزائــري الــذي )٢٧(عــن شــخص المــد" :
جمع بV الذاتيـة الجزائريـة والإقليميـة المغاربيـة في 
ــب  ــدS،  كات ــق الم ــد توفي ــو أحم ــة، ه ــه التاريخي كتابات
القطرين، وهو مـن طلائـع المـؤرخV الجزائـريV الـذين 

التـاريخ قـد�ا وحـديثا ومعـاصرا في  بدأوا يبحثون في
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العشرينات"، واعترافا بـدوره الهـام أيضًـا كتـب الـدكتور 
: "يجــب أن يعــده )٢٨(عبــد المالــك مرتــاض منوّهــا يقــول

التــاريخ أحــد المــؤرخV الجزائــريV، الــذين قامــت عــلى 
أكتــافهم النهضــة التاريخيــة في وطننــا خــلال فــترة 

ــث  ــن البح ــتر ع ــد يف ــم يك ــدًا، فل ــيبة ج ــايا عص في القض
التاريخية التي تتصل بالشعب الجزائري منذ أن بدأ هـذه 

...فــإن فضــل المــدS عــلى التــاريخ ١٩٢٥البحــوث ســنة 
الوطني الجزائري إذن عظيم"، ك5 تقول فيه الدكتورة 
أنيســة بركــات درار:"...مــن الــرواد القلائــل الــذين رافقــوا 
 سk الحركات السياسية والإصـلاحية والثوريـة بالشـ5ل
الإفريقي...إنه كاتب ممتاز وخطيب مصقع، لـه مؤلفـات 
قيمة في التاريخ والجغرافيـا ولـه مقـالات شـيقة في 

. ويعرف أحمد توفيق المدS )٢٩(مناهضة الاستع5ر..."
التاريخ قائلا: "التاريخ في نظري عـرض وتحليـل وتعليـل 
 ،kوحكم، فالمؤرخ الحق إ¹ا هو حاكم نزيه، حـرّ الضـم

والمستندات، ويستخرج الحقائق من بV  يدرس الوثائق
النصوص، ويسـتمع بإمعـان إلى مـا يقولـه هـؤلاء ومـا 
يقوله هؤلاء، ثم ينظر الملابسات ويدرس المحيط، فإذا 
ما أسفر أمامه وجه الحـق ناصـعا أصـدر حكمـه عـادلا لا 

  .)٣٠(عاطفة، ولا رياء، ولا محاباة"
والحق أن هذا المؤرخ بحث في كثk مـن المواضـيع 
التاريخيــة المتفرقــة، وهــذا لــيس معنــاه أنــه حــاول أن 
يجــوب بفكــره مجاهــل التــاريخ الإنســاS العــام، فــذلك 
مــا> يكــد يتــاح لمــؤرخ جزائــري في النصــف الأول مــن 
القرن العشرين، إ¹ا معناه أن الرجل كان ولعا بالدراسة 
التاريخية التي تتصـل بـالجزائر إذ أنـه مـن العسـk عـلى 

 Vفـوا وجهـتهم إلى أولئك المـؤرخ الجزائـريV أن يصر
التاريخ الإنسـاS العـام، مـن حيـث أن تـاريخهم نفسـه 
بحاجة إلى البعث والإحياء، حيث أن تاريخ الجزائر كتب من 
وجهة نظر واحدة، وهي اسـتع5رية بحثـة، حيـث كلـف 
 Vمـــن الفرنســـي Vالمستشرـــق kالمستشرـــقون وغـــ

بــذلك حــرر . فالمــدS )٣١(وغــkهم بكتابــة هــذا التــاريخ 
مؤلفات جد قيمة، فتحت آفاقا عريضة وواسعة، شكلت 
قطيعـــة كاملـــة بالنســـبة للمنشـــورات التقليديـــة في 
ميدان تاريخ الجزائر والمغرب العـرp، وأثبـت مـن خـلال 
هذه الكتابات أن الجزائـر هـي جـزء مغـارp وإفريقـي 
ــو  ــلى النح ــه ع ــع أع5ل ــا تتب ــلامي، و�كنن ــرp إس وع

  التالي:
  نصور: تقويم الم - 

جاء في شكل مجلة، وشـمل خمسـة أجـزاء، أصـدرت 
، وأصدر ١٩٢٢الثلاثة الأولى منه بتونس بداية من العام 

-١٩٢٦الجــزأين الرابـــع والخــامس في الجزائـــر ســـنوات 

، ويقــول عنــه المــدS: "كانــت مادتــه العلميــة )٣٢(١٩٢٧
غزيرة، ومادته الأدبية وافرة، وقد ضمنته بحوثاً ضـافية 

دنيــة العربيــة وعــن العــا> الإســلامي، ممتعــة عــن الم
ـــالقطر  وكـــان اقبـــال الشـــعب عليـــه عظـــي5ً، خاصـــةً ب
الجزائـــري" وقـــد حجـــزت نســـخه في كـــل مـــن الجزائـــر 

، وقـد كتبـت الشـهاب عـن )٣٣(والمغرب، ورفـض تداولـه 
المؤلــف  تقــول: "أهــدى إلينــا صــديقنا الكــريم الكاتــب 
الشهk السيد أحمد توفيق المدS نسخة مـن تأليفـه 

الذي كنا قد نوهنـا بـه قبـل  -تقويم المنصور–النفيس 
صــدوره، فكــان فــوق مــا نوهنــا علــم حــي، وأدب غــض، 
وتــاريخ قــومي ومختــارات نفيســة، وقطــع فائقــة في 

  .)٣٤(ستة عشر بابا..."
  قرطاجنة في أربعة عصور: - 

ـــدر عـــام بتـــونس، تنـــاول تـــاريخ إفريقيـــا  ١٩٢٧ص
ة، وعـن الش5لية خلال أربعة قرون تحـت حكـم قرطاجنـ

ــاءت  ــا ج ــدS أنه ــر الم ــاب ذك ــذا الكت ــأليف ه ــع ت دواف
، بحيث )٣٥(استجابة لإرادة بعض أقطاب الحركة الإصلاحية 

 Vــربي ــاب الغ ــض الكت ــزاعم بع ــلى م ــردّ ع ــه ال ــب من طلُ
ــة  ــوهة لهوي ــة مش ــاموا بدعاي ــذين ق ــيV، ال والفرنس

 pعن )٣٦(وأصالة منطقة المغرب العر Sويقول المد ،
رير الكتاب وتنقيحه وتبييضـه، واخـترت الكتاب: "أنجزت تح

له أبدع الصور الأثرية التي > يسبق نشرها إطلاقاً في 
اللغــة العربيــة، وطبعــت لــه مصــورًا جغرافيـًـا لكامــل 
المغرب العرp كبـk الحجـم، واضـح الشـكل، كتـب بخـط 
الأخ عمـــر راســـم، وقدمتـــه للطبـــع بتـــونس في دار 

حف بالشـ5ل المطبعة الأهلية، ثم أعلنت عنه في الصـ
  .)٣٧(الإفريقي"

  كتاب الجزائر:  - 
ألزم المدS خمس سنوات من العمـل، ظهـر عـام 

تزامنا والاحتفالات المئوية الاسـتفزازية الفرنسـية  ١٩٣١
في الجزائــر، اعتــبره أبــو القاســم ســعد اللــه بأنــه كــان 
|ثابة كتاب الجيب بالنسبة لتاريخ الجزائـر، وبـالرغم أنـه 

، إلا أنــه أحــدث ضــجة )٣٨(يًــا حــV صــدر> يكــن كتابًــا تاريخ
ــا، كشــف الزيــف  ــا مبينً كبــkة بــV الأوســاط، فكــان فتحً
الاستع5ري، وسـجل تـاريخ الجزائـر مـن أقـدم العصـور 

، وقـد جـاءت لغـة وأسـلوب وعاطفـة )٣٩(١٩٣٠إلى سنة 
الكتـــاب كلهّـــا في صـــالح الهويـــة العربيـــة الإســـلامية 

فـه أكـ© مـن ، ووصلت توفيق المدS بعد تألي)٤٠(للجزائر
رسالة تثني عليه، ك5 كتب عنه عدة رجال سياسة  ٥٣٣

وعلم وأدب على غرار الأمـk شـكيب أرسـلان، والـدكتور 
، )٤١(حسV مؤنس، والـدكتورة عائشـة عبـد الـرحمن...الخ 

ويكتب المدS في مستهلهّ قائلاً: "إليكم أيها الشبان 
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م المسلمون الجزائريون في أرض الجزائر الكر�ة... إنك
ترون ك5 رأيت، أن أبناء العربية في الجزائر يجهلون عن 
الوطن الجزائري كـل شيء... تاريخـه... طبيعتـه... نظمـه 
ـــه  ـــة وقوت ـــه الأدبي ـــكانه... حالت ـــاصر س ـــه... عن وقوانين
الاقتصادية... ها أنـا ذا يـا شـبان المسـلمV أقـدم لكـم 
كتـــاب الجزائر...فتقبلـــه مـــن أيهـــا الشـــاب المســـلم 

تـــذكر  ولا تـــنس أن الجزائـــر لا تســـعد إلا إذا  الجزائـــري...
  .)٤٢(عملت في دائرة دينها ولغتها و قوميتها"

  المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا:  - 
صدر في بداية الأربعينات، كلفّ المدS سنة كاملة 
من العزلة والبحث والتحرير، وكان كتابـًا لعمـوم العـا> 

، فتطـرق للفتــوح العـرp، لمعرفـة تاريخـه وجغرافيتـه
ــلامية في صــقلية، التــي اعتبرهــا المــدS أنهــا  الإس
ــه  ــى من ــا انته ــة، ولم ــي أوروبي ــ5 ه ــ© م ــة أك افريقي
ونشرـهـ، تقبلــه التونســيون والجزائريــون والمراكشــيون 
بابتهــاج كبــk، وقــد كتبــت عنــه الصــحف والمجــلات أيضًــا 
معرفّة به ومثنية عليه، ك5 قرأه المستشرقون ناقديه 

، وقـد ذكـر المـدS دوافـع تأليفـه )٤٣(نوهV بهإياه وم
فقال: "صفحة التاريخ الإسلامي بصـقلية > تكتـب بعـد، 
و> يقيض الله لها من يفرد بها بدراسة قيمـة...فيكاد 
يخيــل إليــك وأنــت تتلــو كتــب التــاريخ القد�ــة أن مقــام 
 Æــ ــروب وف ــلة ح ــان إلا سلس ــا ك ــقلية م ــلمV بص المس

ة مــن مؤرخينــا علينــا واضــطرابات، وتلــك لعمــري هفــو 
تداركها، وعلينا أن نسد هذه الثلمة في هيكـل تاريخنـا 

"p٤٤(القومي العر(.  
ولعلنا نقول بأن كتابات المدS، مـاهي إلا جـزء مـن 
نضاله ومقاومته للاستع5ر في الجزائر، وبـلاد المغـرب 
العرp، وعمـوم العـا> الإسـلامي، فالقـارئ لكتابـات 

كبkة في دراسة الأحـداث، المدS يلاحظ موضوعيته ال
ومنهجيتــه التاريخيــة الســليمة مقارنــة بكتابــات أخــرى 
في ذلـــك العصرـــ، فقـــد اســـتغل قدراتـــه وامكانياتـــه 
ــــا>  ــــر والع ــــاضرة في الجزائ ــــة الح ــــف بالحال للتعري
الإسلامي، فطرحها من زاوية تاريخية مبتغيا  في ذلك 
إثـــارة وتحفيـــز أصـــحاب الهمـــم للثـــورة ضـــد الأوضـــاع 

، فقاوم المستعمر الفرنسي بـنفس سـلاحه )٤٥(القا§ة
تقريبًــا وهــو التــاريخ، فــالأول ســعى لتشــويه وطمــس 
وتزوير التـاريخ والثـاS سـعى لإبـراز وتصـحيح وترسـيخ 
ــدS التــي  ــا الم ــي أخرجه ــادة الت ــل الم ــاريخ، ولع الت
قدمها لجيله وللأجيال اللاحقة، كانت كفيلـة  ببعـث روح 

والتشــبث بالمجــال  الوحــدة المغاربيــة الضــائع مجــدها،
العرp الإسلامي والإفريقي لميز العا> الشرقي عن 
ـــود  ـــدة أن الوج ـــرار قاع ـــلّ شيء، وإق ـــرp في ك الغ

الأوروp في الشـــــ5ل الإفريقـــــي والمســـــتعمرات 
الأخـــرى مـــا هـــو إلا حـــرب عـــلى الإســـلام، والعروبـــة، 
والثقافــة، وامتصــاص الخــkات، وتطبيــق سياســة غلبــة 

ــعيف، فا ــلى الض ــوي ع ــك الق ــل تل ــت ك ــات دحض لمؤلَّف
الشائعات التي تقول أن الأوروبيـV أتـوا بالحضـارة إلى 
 Sهذه الضفة، لذلك كانت كتابـات أحمـد توفيـق المـد
في نظرنــا ليســت مدرســة تاريخيــة فقــط، بــل مدرســة 
ــاز  ــلامية بامتي ــة اس ــة، وعربي ــة مغاربي ــة ووحدوي وطني
 وجب علينا قـراءة انتاجاتهـا مـن جديـد، لاسـتنباط الـروح

  والح5سة الج5عية منها.
  )٤٦( محمد بن مبارك الميلي- ٢) ٢/١(

من بـV الجزائـريV الـذين وقعّـوا حضـورهم لكتابـة 
ــيخ  ــؤرخ الش ــا الم ــارp عمومً ــري والمغ ــاريخ الجزائ الت
محمد بن مبارك الميلي، فقد ألف كتاباً يعتبر الأول مـن 
نوعه، وهو تاريخ الجزائر بشكل عام فتطرق فيه بشكل 

، وعنونـه )٤٧(ختلف العصور التي مرتّ بهـا الجزائـرجيد لم
، وقــد جــاء )٤٨(ب "تــاريخ الجزائــر في القــديم والحــديث" 

في جــزأين، رادّا عــلى مــزاعم الفرنســيV الــذين نفــوا 
وجود الأمة الجزائرية، و> يعترفوا أبدا بوحدة المغرب 
العرp الجغرافية والتاريخية التي انصـهرت مكوناتهـا 

والثاS  ١٩٢٨صدر الجزء الأول منه سنة  بدخول الإسلام،
، ويقــول المــيلي في إهدائــه الأول: "... إن )٤٩(١٩٣٢في 

الإرادة الحقيقية التي بيدها رفع مستوى الأمـم هـي 
ــاب يهــدون لشــعبهم أو  إرادة الشــعب، فقــد صــار الكُتّ
ــن  ــعب، ونح ــذلك الش ــز ل ــو رم ــه ه ــن عظ5ئ ــيم م لعظ

إلى شــبابه  نهــدي كتابنــا هــذا إلى الشــعب الجزائــري،
."Vالمخلص Vالمفكر، ورجاله العامل  

وما إهداء كهذا إلا دليل على أن الميلي كـان عـلى 
درايـة بـأن الجزائــريV يجهلـون تــاريخهم ªامـا، وهــم 
ــت أن  ــأراد أن يثب ــ5ل، ف ــذه الأع ــة إلى ه ــأمس الحاج ب
ــرب  ــارة المغ ــمن حض ــدرج ض ــارة، تن ــا وحض ــر تاريخ للجزائ

تحـت لــواء الأمـة العربيــة العـرp العريقـة، المنضــوية 
الإسلامية الكبkة، فنجده في الكتاب يذكر كـل المراحـل 
التاريخيـة التــي مـرت بهــا، بــدءًا مـن تشــكل جغرافيتهــا 
الطبيعيـــة، ومـــارا بجميـــع العصـــور والـــدويلات التـــي 
حكمتهــا، وإلى غايــة نهايــة العصرــ الوســيط، فاعتمــد 

فبـدت التبويب وتقنيات البحث الحديثة في تلك الفـترة، 
ــ©  ــة أك ــدت الوطني ــ5 ب ــه، ك ــحة في عمل ــة واض الجدي
 Vوضوحًا في المؤلَّف، الذي اعتـبر صـاحبه أن الفرنسـي
هـــــم أجانـــــب(=محتلV) ســـــوآءا كـــــانوا مـــــدنيV أو 

Vوقـــد اعتمـــد في كتابـــه عـــلى مصـــادر )٥٠(عســـكري ،
ومراجــع أجنبيــة وعربيــة، غالبهــا كــان في الجــزء الأول 
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المــيلي أن أحمــد  خاصــة لمـّـا أظهــر الهــوامش، ويــذكر
توفيق المدS، وعمر دهينة ساعداه كثkا في عملية 

، وقـــد كتبـــت )٥١(الترجمـــة في العربيـــة إلى الفرنســـية
جريدة النجاح قائلة عن مؤلفي المـيلي والمـدS: "إن 
المؤلفV قد أزالا الحجاب الذي كان يحجـب تـاريخ آبائنـا، 

هاب ، كـ5 ذكـرت الشـ)٥٢(وأعاد الحياة إلى تراث أجدادنا"
خبر طبع جزئه الثاS بالطبعة الإسلامية الجزائرية التـي 

  .)٥٣(تطُبع بها الشهاب
  )٥٤( الشيخ عبد الرحمن بن محمّد الجيلالي- ٣) ٢/١(

ألــف الشــيخ عبــد الــرحمن بــن محمــد الجــيلالي كتابــا 
، وجـاء في ١٩٥٣سـنة  )٥٥(بعنوان "تاريخ الجزائـر العـامّ"

ــري  ــاريخ الجزائ ــيه5 الت ــاول ف ــزءين، تن ــور ج ــن العص م
القد�ة إلى العهد العثS5، وكانت دوافعـه وطنيـة 

، بحيث أهداه إلى فاتح ش5ل افريقيا عقبة )٥٦(هو الآخر
بن نافع الفهري فقال: "باسـمك اللهـم أتشرـف برفـع 
ــبس  ــل ق ــة حام ــام رفع ــه إلى مق ــذا وإهدائ ــاp ه كت
ــذها مــن  ــذه الــديار، ومنق ــة الإســلامية إلى ه الهداي

والمعُـــلي فيهـــا كلمـــة اللـــه،  وصـــمة الكفـــر والعـــار
والمجاهد في سبيل اللـه، إلى فـاتح افريقيـة، وقـاهر 
القوات الرومانية، و كاسر عادية البيزنطيـة، إلى مزلـزل 
ــاطرة،  ــوش الأب ــل الجي ــازم جحاف ــاصرة، وه ــدام القي أق
 kــ ــد والأم ــل الخال ــك البط ــرة، إلى روح ذل ــارك البراب وم

ج تـاريخ الجزائـر الفاتح العظيم، مفخرة الجزائـر، ودرة تـا
مجدها في الحـاضر والغائـب سـيد الشـهداء عقبـة بـن 

، فعـلى الـبرغم )٥٧(نفع الفهري رضي الله تعالى عنه"
 Sمــن أن عبـــد الــرحمن الجـــيلالي يلتقــي مـــع المـــد
والميلي في الرؤية الوطنية للتـاريخ وتوظيفـه لصـالح 

، إلا أنه ركز في كتابـه عـلى الفـترة الإسـلامية )٥٨(الحاضر
صفحة فقـط لمـا قبـل الإسـلام عكـس  ٨٤وخصص  كثkا،

المدS والميلي، وكان ذلك لعدة أسباب من بينها الرد 
على ما كتبه المؤرخ الاسـتع5ري "قوتييـه" في هـذه 
الفترة، والذي س5ها بـ "الفـترة المظلمـة"، ومقاومـة 
ــدايات  ــر في ب ــت تظه ــي كان ــة الت ــات البربري ــك النزع تل

خمسينات، خاصة وأن البعض نهاية الأربعينيات وبداية ال
Vــاتح ــزاة لا ف ــرب غ ــرى في الع ــان ي ــدف )٥٩(ك ــ5 ه ،ك

ـــلافهم، ولا  ـــد بأس ـــل الجدي ـــدي الجي ـــف أن يقت المؤل
ينغمســوا في الحضــارة الأوروبيــة، وينســوا ماضــيهم 

  .)٦٠(الحافل بالقادة والإنجازات
ك5 يبـدو أن  عبـد الـرحمن بـن محمـد الجـيلالي تـأثر 

شـاط الجامعـة العربيـة في هذه الفـترة حسـب رأينـا بن
في هذا الميدان، والتي كانـت مؤªراتهـا تسـعى لـرد 
الاعتبار للتاريخ العرp والإسلامي، وªجيد الشخصـيات 

في كتابـه تلـك  والبطولات والسkّ الذاتية، لـذلك ضـمّن
القرارات التي خرج بها المؤªر الثقافي العـرp الأول 

ـــان ب ـــد بلبن ـــة، المنعق ـــدول العربي ـــة ال ـــاريخ لجامع  ٩ت
، والذي من بV مـا جـاء فيـه حـول أهميـة ١٩٤٧سبتمبر

التـــاريخ في ترســـيخ مشرـــوع الوحـــدة العربيـــة: "إن 
ـــاريخي، والاتصـــال  ـــراز الاشـــتراك الت المـــؤªر يـــرى إب
الجغــرافي التــام بــV الــبلاد العربيــة في قــارÉ آســيا 
وإفريقيــا، إذا كانــت هــذه الــبلاد في العصــور القد�ــة 

ت، ثم كانت حقبة طويلة من الـزمن مرتبطة بأوثق الصلا 
وحدة سياسية تضمها امبراطورية عربية عظيمة، كـ5 
ظلت في العصور المتـأخرة مرتبطـة بعضـها مـع بعـض 
بــروابط متينــة، وأن الحضــارة العربيــة احتفظــت بكيانهــا 

  .)٦١(وطابعها ووحدتها على مرّ العصور"
لذلك كان هذا الكتـاب التـاريخي وحـدويا هـو الآخـر، 

مًــا لأطروحــة أن الجزائــر جــزء لا يتجــزأّ مــن المغــرب وخاد
العرp، ومن الأمة العربية الإسـلامية، لـذلك دا§ـا مـا 
ــة في  ــلام والعروب ــلى دور الإس ــؤرخ ع ــي الم ــان يثن ك
انسجام بلاد المغرب، هذا بالإضـافة إلى عبقريـة أبنائـه 
ــــوا عــــلى الــــدول المســــتقلة  ــــه الــــذين توال وعل5ئ

افتتاحيــة مــن الكتــاب في  ، ونقتــبس جملــة)٦٢(الحاكمــة
جزئــه الثــاS، يثنــي فيــه عــلى فضــل دولــة الموحــدين 
ــلامي)  ــرب الإس ــ5ل الإفريقي(=المغ ــدة الش ــلى وح ع
حيث قال عبـد الـرحمن الجـيلالي: "لقـد مـرّ بنـا أن دولـة 
الموحدين استمرت قابضة على صولجان الملك ووحدة 
الش5ل الإفريقي طيلة مدة قرن ونصف، ولقد اكتسـب 

ب الإســلامي يومئــذ بوحدتــه هــذه بأســا وقــوة، المغــر 
ــلاد  ــلى ب ــياسي ع ــوذه الس ــ نف ــن نشر ــ5 م ــن به ªك

  .)٦٣(الأندلس"
هذا وقد ساهم الشيخ عبد الحميد ابن بـاديس هـوّ 
ــاريخي،  ــال الت ــة في المج ــات القليل ــبعض الكتاب ــر ب الآخ
لكنهــا مســت خاصــة تــاريخ الصــحابة وســkهم، وبعــض 

ســلمV الــذي أثنــى القــادة المغــاربيV والعــرب أو الم
عــلى أدوراهــم التاريخيــة، لــذلك افتــتح بابــا في مجلــة 
الشهاب، يعُنى بسk وتراجم الأولV وأخبـارهم، وفـتح 
الأبواب لكل الأقلام للمشاركة فيه، فكتـب يقـول: "هـذا 
ــع  ــه أن يطل ــا من ــهاب، أردن ــاه في الش ــد فتحن ــاب جدي ب
ــلفنا  ــن س ــائنا م ــا ونس ــض رجالن ــراجم بع ــلى ت ــراء ع الق

الح، ومالهم من صفات اكتسبهموها (كذا) الإسلام، الص
وما كان منهم مـن أعـ5ل في سـبيله، ففـي ذلـك مـا 
ــدوة،  ــث الق ــذب، ويبع ــلى الته ــV ع ــب، ويع ــت القل يثب
ويـنفخ روح الحيـاة، ومـاحي خلـف إلا بحيـاة سـلف، ومــا 

، )٦٤(حيــاة الســلف إلا بحيــاة تــاريخهم ودوام ذكــرهم..."
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ابن بـاديس كـان يعلـم أن كـل الـبلاء الـذي كـان  والشيخ
مسلطا على الأمة العربية والإسلامية، إ¹ـا مـردّه إلى 
أحداث وأخطـاء تاريخيـة متراكمـة، لـذلك كـان دا§ـا مـا 
يــوصي بالتشــبث |بــادئ الســالف الصــالح التــي ªثــل 

  تاريخا وعبرا من أجل التحرر من الاستع5ر.
اهم هــو الآخــر أمــا الشــيخ البشــk الإبراهيمــي فســ

ــلات،  ــد والمج ــحف والجرائ ــة في الص ــه التاريخي |قالات
والتي نجدها في كتابه الآثار ومن جملة مـا كتـب نـذكر: 

، أشــاد فيــه )٦٥(مقالــه بعنــوان "تلمســان وابــن خلــدون"
بحاضرة العلم تلمسان، وعل5ئها ومؤسساتها الدينيـة 
والفكرية، وما استقطابها لعل5ء على غرار ابن خلدون 

ــمن إلا ــا ض ــدرج دا§ ــك ين ــة وذل ــا الرفيع ــلى منزلته  ع
التعريف بحضارة الجزائر والمغرب العـرp ، ولعـل ذلـك 
مــرده لكونــه كــان مــديرا لــدار الحــديث القلعــة القلعــة 
الإصــلاحية بتلمســان فتــأثر بعمرانهــا وثقافتهــا واطلــع 
ــ5دة  ــه ك ــعى لتقد� ــذا س ــامخ، ل ــا الش ــلى تاريخه ع

كتـب في نفـس السـياق  تعريفية تثقيفية للقـراء، كـ5
، )٦٦(مقـالا آخــر بعنــوان "المســلمون في جزيــرة صــقلية"

يشــيد فيــه بالــدور الــذي لعبــه المســلمون الفــاتحون 
وخاصة فاتحي ش5ل إفريقيا للمنطقـة، و يثنـي عـلى 
كتاب أحمد توفيق المدS والـذي كـان ردّا مبينـا عـلى 
الفرنســــيV تجــــاهلوا الأمّــــة الجزائريــــة والمغاربيــــة 

ـــأخرة، كـــ5 أن الشـــيخ وصـــنفّوه ا مـــن الحضـــارات المت
الابراهيمي ألفّ أرجوزة حول تاريخ الجزائـر منـذ القـدم 

 ٣٦٠٠وإلى فترة كتابتها جاءت في ثلاثة آلاف وسـت5ئة 
بيت، لكنها ضاعت إبان الثورة التحريرية، وله أيضًا أربعـة 
محاضرات حول تـاريخ الجزائـر المعـاصر، كـان قـد ألقاهـا 

ـــ ـــة الخمس ـــة في بداي ـــات العربي ـــد الدراس ينات |عه
بالقـــاهرة تحـــت عنـــوان "الاســـتع5ر الفرنسيـــ في 

،ومــ5 جــاء في إحــدى تلــك المقــالات حــول )٦٧(الجزائــر"
الاســتع5ر ومحاولاتــه لتشــويه التــاريخ: "الجزائــر وطــن 
ــم ج5هــر القبائــل البربريــة  ــري قبــل الإســلام يض برب
ــه  ــذ دخل ــلامي من ــرp إس ــن ع ــولها الأولى، ووط وأص

م يصحب ترج5نه الأصـيل وهـو اللسـان العـرp... الإسلا 
ومن السفه لو ادّعى الرومان الذين ملكوها قرونا أنها 
ــوى  ــفه دع ــفه الس ــن أس ــة... وم ــذلك روماني ــارت ب ص
مجــانV السياســة مــن الفرنســيV أنهــا قطعــة مــن 

  .)٦٨(فرنسا"
ــت5م  ــباقا إلى الاه ــان س ــلاحي ك ــار الإص ــل التي ولع

خية، فكل المـؤرخV الـذي مررنـا بالتاريخ والكتابة التاري
بهــم هــم مــن الإصــلاحيV، فكــانوا بعملهــم ذاك قــد 
ــولا  ــوطني، ول ــتقلال ال ــترجاع الاس ــية لاس حضرــوا الأرض

كتابــاتهم لمــا أينعــت الفكــرة الاســتقلالية بشــكل جيــد، 
وذلك من خلال الوعي الذي انتشر بV صفوف الشـعب 

، هـــذا ويجـــب الإشـــارة إلى أن )٦٩(والمثقفـــV خاصـــة
عظمهم > يكن يرى الجزائر منعزلة أبدا، بل العكـس م

ــا مــا كــانوا يســعون جاهــدين لربطهــا بفضــائها  دا§ً
المغارp والعرp والإسلامي والإفريقي، خاصـة لمـا 

ئر هـي ثـلاث عـ5لات تابعـة كان الاستع5ر يرى أن الجزا
  لفرنسا.

  عملية التأريخ عند روّاد الاستقلال- ٢/٢
ت التاريخيـة الجزائريـة  التيـار تصنف الأدبيات والكتابا

الاســتقلالي عــادة في حــزب مصــالي الحــاج منــذ نجــم 
ش5ل افريقيا ثم حزب الشعب الجزائري وبعده الحركة 
من أجل انتصار الحريـات الد�وقراطيـة، ففـي5 يتعلـق 
هذا التيار فإن قليلV صراحة هم الذين اهتموا بعملية 

لاثينات، ويعـود التأريخ خاصة في العشرينات وبداية الث
ذلك في نظرنا لعدة أسباب، ولكن قبـل ذلـك نسـتعرض 
رأي الدكتور سعد الله الذي يقول: "على الرغم من أن 
ــالاهت5م  ــية(الأحزاب) كانــت أولى ب التنظــي5ت السياس
بالتــاريخ واســتث5ره في الحــاضر، فإنهــا كانــت في أول 
ــاريخ  ــك، إمــا لجهــل أصــحابها بالت أمرهــا بعيــدة عــن ذل

وإمـا لابتعادهـا منــذ  مي وتـاريخ الجزائـر بالـذات،الإسـلا 
البدايــــة عــــن الــــتراث والأصــــالة وتعلقهــــ5 بــــالفكر 
ـــت  ـــي... وكان اـع الطبق ـــ والصرــ ـــادي الماركسي الاقتص
الأناشــيد السياســية تشــk إلى وقــائع تاريخيــة معينــة 
ـــا،  ـــل يوغرطـــة، وماسينيس وإلى أســـ5ء شـــهkة، مث

Vيكونـوا وعقبة بن نافع، ولكـن الـزع5ء السياسـي < ،
يهتمــون أو > يكونــوا يعرفــون الضرــوري عــن الكتابــة 
التاريخية، ولو من أجل توظيفها في البرامج السياسية 

  .)٧٠(لأحزابهم"
 Vمــن خــلال هــذا القــول �كننــا أن نقــول أن مــن بــ
الأسباب التي جعلت التيار الاستقلالي يعزف عن الكتابـة 

الطبقــة التاريخيــة خاصــة في بداياتــه، هــو أن غالــب 
الع5لية التي كانت تشكل نجـم شـ5ل افريقيـا وحتـى 
حزب الشعب > تكـن مثقفـة |ـا يكفـي لتخـوض غـ5ر 
ميدان التأريخ، عكس الحركة الإصلاحية التي كانت ªلـك 
ــات والمعاهــد  ــن الجامع ــوا م ــايخ تخرج ــاءات ومش كف
العربية والإسلامية، وحتى مصالي الحـاج رئـيس الـنجم 

أنه كان يجهل الكثk عن المتعلقـة اعترف في بداياته، ب
بالحضــارة العربيــة الإســلامية، وســقوط دولــة الخلافــة، 
وأحــداث الشرــق وعلاقتهــا بــدول المغــرب والاســتع5ر، 

  ك5 يعترف بأن درايته كانت سطحية فيها.
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لكــن مــع ذلــك يــذكر مصــالي الحــاج أنــه ســعى إلى 
ـــن  ـــة م ـــع مجموع ـــه م ـــت5ع ل ـــك، في اج ـــة ذل معرف

وا فيـه وجــوب التطـرق لــبعض النقــاط، المناضـلV تنــاول
كذكر عظمة الحضارة الإسلامية واشعاعها في العا>، 
وذكــــر الحضــــارة العربيــــة في إســــبانيا والعــــرب في 
ــة وشخصــية  ــة الثــورة الك5لي ــه"، وابــراز عظم "بواتيي
مصطفى ك5ل المرموقة، المبادئ الإسلامية والكفاح 

. )٧١( لاميمن أجل الاستقلال، يقظة العا> العـرp الإسـ
إذن لا �كن أن ننفي بأن التيار الاستقلالي > يستخدم 
التاريخ والتأريخ وهو بصدد مقاومة الاستع5ر أبـدا، بـل 
بالعكس، فلطالما سعى لجلب أساتذة لتدريس التـاريخ 
للمناضـــلV مـــن أجـــل وعـــي أكـــ© للقضـــية الوطنيـــة 
والمغاربية والإسلامية، فعـلى سـبيل المثـال جـاء في  

لمصــلحة المعلومــات والدراســات والشرــطة، أن  تقــارير
حزب الشعب قد كلـف المناضـل التونسيـ المـدعو "بـن 
فرج محمد" المقيم في مدينـة مسـتغانم "تيقـديرت"، 
بتدريس التـاريخ واللغـة والأدب العـرp ومـواد أخـرى، 
وقد كانت هذه الدروس تقدم ابتداءً من الساعة مساءً 

ار حــزب الشــعب إلى شخصًــا مــن أنصــ ٢٥ويحضرــها مــن 
الجزائري، يستغلون مسـائيات رمضـان للاجـت5ع بسـاحة 

  .)٧٢("تيقديرت" دون لفت الانتباه متذرعV بالصلاة
ك5 حـوت صـحف وجرائـد التيـار الاسـتقلالي وخاصّـة 
الأمّة والمنار، عدة مقالات، وتقارير عادة ما كانت ترجـع 
 إلى التاريخ والحضارة التي كانـت تعرفهـا الجزائـر وبـلاد
ـــت  ـــاضرة وق ـــة الح ـــا بالحال ـــا، وتقارنه ـــرب عموم المغ
الاستع5ر، ك5 كانت الحركة الاستقلالية توظـف التـاريخ 
أيضا، وهي بصدد مقاومة سياسة الإدمـاج أو التجهيـل 
أو السياسة البربرية على سبيل المثـال، فـتربط الجزائـر 
بالعروبة والإسلام، والفضاء المغارp الذي تنحدر منه 

ولعلنا نسوق مثال المؤرخ "محمد الشريف  وتعود إليه.
المحسوب على هذا التيار، بالرغم من أنه  )٧٣(السّاحلي"

ــائه  ــع أعض ــق م ــن ينس ــه و> يك ــا عن ــا م ــتقل نوعً مس
، إلا أنه اهتم كثkاً بالتاريخ ووظفّه توظيفا لائقا )٧٤(دا§ا

لمقاومـة الاسـتع5ر، والــدفاع عـن الوحـدة المغاربيــة، 
نـــوان: "مقاومـــة الـــوطنيV فقـــد ألقـــى محـــاضرة بع

بالش5ل الإفريقي للاسـتع5ر الرومـاS" |قـر نـادي 
جمعية الطلبـة المسـلمV الشـ5ل إفـريقيV بفرنسـا، 

، فتحدث عن الأمة المغاربية، رادّا ١٩٣٨فيفري ١٤بتاريخ 
على كلّ الذين كانوا ينفون الشعور المغارp الوطني 

 في المشترك، فتحدث عن يوغرطة وباكوس ودورهـ5
 .)٧٥(نشأة ومساهمته5 في التاريخ المغارp القديم 

ـــات  ـــن كتاب ـــني ع ـــادي الحس ـــد اله ـــول محم ويق
ــالة  ــاحلي "رس ــيف س ــد الشر ــاج محم الســاحلي: "إن إنت

عـام  و"الجزائـر تـتهم"، ١٩٤٧يوغرطة " الذي نشرـ عـام 
، و"المؤامرة في وجـه الشـعوب الإفريقيـة" عـام ١٩٤٩
، ١٩٥٣عــام  الإ�ــان" ، و"الأمــk عبــد القــادر فــارس١٩٥٠

فكأنه يحـذر كـل مـن لـه قلـب وعقـل وعـV وينبهـه أن 
ــزز  ــذهب، إن > يع ــد ي ــاقص، وق ــا ن ــتقلال الجغرافي اس

  .)٧٦(بتحرير التاريخ... "
ويضيف الحسني حول الملاحظات التي لاحظها في 
المؤرخ محمد الشريف الساحلي قائلا:" هي نجاتـه مـن 

فبــالرغم مــن فkوســات المدرســة الفرنســية القاتلــة، 
تكونـه في هــذه المدرسـة...فإنه أعمــل عقلـه، وأنَعَْــمَ 
نظــره في موادهــا فتبــV لــه ســليمها مــن ســقيمها، 
وصحيحها من عليلهـا... وقـد تصـدى لأحـد ضـحايا هـذه 
المدرســة الاســتع5رية، وهــو مولــود معمــري" وأمــا 
الملاحظة الأخرى: "فهي أن محمد الشرـيف السـاحلي 

دع لــبعض المــؤرخV الفرنســيV > يكــن غِــراّ، فلــم ينخــ
الذين يزعمون الانفتاح ويدّعون الأمانـة، ومـع ذلـك > 

. لـذلك فقـد هـدف )٧٧(يسلموا من النزعة الاستع5رية"
الشريف الساحلي بكتاباته إلى اسـتنهاض العـزائم في 
 kفمـن خـلال اضـطلاعه الكبـ ،pالجزائر والمغـرب العـر

ــائق والدراســات المتعلقــة بالفضــاء  عــلى الكتــب والوث
المغارp، يكون قد تشبع بالنزعة المغاربية، خاصة لما 
ألف كتاب يوغرطـة فأصـبح بـذلك لا يفـرق بـV الوطنيـة 

  .)٧٨(الجزائرية والمغاربية 
هــذا وقــد وجــد الكثــk مــن المناضــلV ممــن كتبــوا 
مقــالات أو حــاضروا في التــاريخ وغــالبيتهم مــن التيــار 

ــو ي ــال أب ــتقلالي، أمث ــلاحي والاس ــزواوي، الإص ــلى ال ع
وكاتـب  )٧٩(ومحمد علي دبوز وعبـد الوهـاب بـن منصـور

Vوع5ر بن سـعيد بوليفـة...الخ، وكلهـم كـانوا )٨٠(ياس ،
يعتبرون أن العروبة والإسلام عاملان ساه5 في صـهر 
الشــ5ل الإفريقــي وتحقيــق وحدتــه، أمــا  فــي5 يخــص 
التيارات الاندماجية والماركسـية فقـد كانـت محاولاتهـا 

أريخ  للجزائر شبه منعدمـة مـادام أن غـالبيتهم في الت
> يكــن يــؤمن بوجــود أمــة جزائريــة أصــلاً، وإن وجــدت 
فإنها يجب أن تكون في اتحاد مع فرنسا وليس مع بلاد 
المغـرب أو الأمـة العربيــة الإسـلامية، ونسـتثني هاهنــا 
بعض المحاولات في توظيف التراث الإسلامي من طرف 

لاً الـذي حـث الفرنسـيV البعض مثـل فرحـات عبـاس مـث
على اتباع خطة المسلمV في الرفق بالبربر للسـيطرة 
عليهم واجتناب الطريقة الرومانية في ذلك، ومـن ثـم 
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تفــــادي الثــــورات والحــــروب وســــهولة دمــــج هــــذه 
  .)٨١(الشعوب

ثالثًا: بعض مواقف وردود فعل المصالح 
  الفرنسية من حركة التأريخ الجزائرية

ســية بشــتى فروعهــا حاولــت |ــا أن المصــالح الفرن
مرارًا وتكرارًا تشويه التـاريخ الجزائـري، فإنهـا > تتـوان 
 Vعن تضييق الخناق على الكتابـات الجزائريـة والمـؤلف
والمؤرخV، لأن ذلك كان |ثابة وعي يتشكل يوم بعـد 
يوم ويهدد المصالح الفرنسة في المنطقة، فالكتابات 

ـــت جـــزءًا مهـــ5ً مـــن الحر  كـــة الوطنيـــة التاريخيـــة كان
ــادة  ــا الق ــي ينجزه ــارير الت ــت التق ــذلك كان ــة، ل الجزائري
العسكريون أو حتى الباحثون الفرنسيون، تحذر من تلك 
الكتابات التي كان رجال الإصلاح خاصة قد بدأوا فيها مع 
بدايــة الثلاثينــات بغيــة ردّ الاعتبــار للشخصــية الجزائريــة 

ث والمغاربية والمسـلمة عمومـا، ففـي إحـدى البحـو 
" الـذي كـان charvin" المقدمة من طرف السيد شرفان

ايراثن بتيزي  -يشغل منصب مدير رئيسي بالأربعاء نايت 
وزو، حذر فيه من النشاط الـذي يقـوم بـه الإصـلاحيون، 
ــارك  ــاريخيV لمب ــؤلفV الت ــلى خطــورة الم ــد ع كــ5 أك
الجيلالي "تاريخ الجزائـر العـام"، الـذي قـال بـأن صـاحبه 

ــا ــأن الأه ــرى ب ــة ي ــي أمّ ــ5ل الإفريق ــبرون الش لي يعت
واحدة، وكتاب "الجزائـر" لأحمـد توفيـق المـدS، الـذي 

الجزائـر -قال عنه أنه قد رفع فيه شـعار "الإسـلام ديننـا
، خاصـةً إذا علمنـا أن السـلطات )٨٢(العربية لغتنـا" -وطننا

الفرنسية في منطقة القبائل خاصة كانت تشـن حمـلات 
وتســعى لتشــويه  شرســة عــلى العروبــة والإســلام،

  التاريخ خدمة لسياستها البربرية.
ويذكر أحمد توفيـق المـدS كيـف أن كتبـه تعرضـت 
للمضايقة والحجز عدة مرات، فيقول عـن كتـاب تقـويم 
المنصور: "ما كاد الكتـاب يـوزع بالمكاتـب وتتناولـه أكـف 
ــ  ــمي الفرنسي ــوس الرس ــاءS الجاس ــى ج ــراء حت الق

لـوالي العـام مـوريس الزيتوS... يحمل لي قرارًا من ا
ــا بيــوم  ــk  ١٩٢٦فيفــري  ٨فيوليــت مؤرخً يقتضيــ تحج

ــه                 ــد من ــا يوج ــز م ــه وحج ــع تداول ــور ومن ــويم المنص تق
في المكاتب... كذلك أصدرت الإقامـة العامـة الفرنسـية 
بالمغرب الأقصى أمرها بالتحجk على تقويم المنصور، 

سـخ، فلـم وحجز ما وجد منه في المكاتب العامة مـن ن
"k٨٣(يجدوا منها إلا النزّر اليس(.  

وحتى تلك الكتابات الفرنسية والأوروبيـة المعتدلـة 
أو التي دافعـت عـن الإسـلام والعـرب والجزائـريV، قـد 
شدد الخناق عليها هي الأخرى، وروقبت وصودرت مثل 

كتاب قوستاف لوبون وغkه، ففـي مـذكرة أمنيـة جـاء 
السـابق في تـونكV  فيها أن المقيم العام الفرنسيـ

ــن  ــا ع ــدافع فيه ــات ي ــب كتاب ــغ" يكت ــان يون ــيد "أوج الس
ــــا          الإســــلام ضــــد الإمبرياليــــة الأوروبيــــة ، وألــــف كتابً

بعنوان:" الإسلام ومسلمو الش5ل الإفريقـي"، يـدافع 
فيه عن الأهالي |ناسبة مئويـة الاسـتع5ر الفرنسيـ 
 في الجزائــر، وخمســينية الح5يــة في تــونس، ويضــيف
التقريـر  أن "يونـغ" مـدح الثعـالبي والأمـk خالـد اللــذان 
ــراء  ــع عــن الفق ــية، كــ5 داف قاومــا الامبرياليــة الفرنس
العرب، وأضاف  في الأخـk أن هـذا الكتـاب يلقـى اقبـالاً 
كبkاً من الأهالي، ويتُوقع لـه أن يجـد نجاحًـا مثـل كتـاب 

  .)٨٤(تونس الشهيدة للثعالبي
  

  خَاMِةٌَ 
 الأخk بأن حركة التأريخ الجزائرية �كن أن نقول في

ــة  ــينيات وبداي ــة العشر ــع نهاي ــة م ــطت خاص ــي نش الت
الثلاثينيات قد أسست لمفـاهيم أوضـح لمعـاS الأمـة، 
ــة...  ــة، والمرجعي ــاريخ، والثقاف ــول، والت والدولــة، والأص
فقــد شــكلت كتابــات الــرواد الأوائــل قاعــدة متينــة بنــى 

فـــي5 بعـــد، عليهـــا الوطنيـــون والثوريـــون مبـــادئهم 
ــق  ــي5 يتعل ــق ف ــة طري ــا خارط ــق برامجه ــموا وف ورس
|صk الجزائر حاضرًا ومسـتقبلاً، فبالإضـافة إلى أن تلـك 
الكتابات كانت سدًا منيعًا ضد محـاولات اخـتراق وتفكيـك 
البنى الاجت5عيـة والثقافيـة والدينيـة الجزائريـة، كانـت 
ـــة  ـــات الجزائري ـــÆ العلاق ـــاس في ªي ـــر أس ـــا حج أيضً

ــد المغار  ــت عدي ــدليل تهاف ــلامية، ب ــة الإس ــة والعربي بي
الشخصــيات مــن المغــرب والمشرــق وحتــى مــن الغــرب 
على تلك الكتابات، فأصبحت بحق أهم المصـادر الأولى 
لكتابــة التــاريخ، بحيــث لا يســتطيع أي مــؤرخ أو باحــث أو 

  حتى هاوي التغاضي عنها أبدًا.
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)١ Vاً من اللغط بkأصبح هذا المصطلح يشكل مؤخراً كث (
المفكرين الجزائريV، فلحد الساعة > يحصل اتفاق حول 

 -المغرب العرp - المصطلحات التالية (الش5ل الإفريقي
kبلاد تامزغا..)، وحتى - المغرب الإسلامي -المغرب الكب

الآخر يشكل مغالطة  مصطلح المغرب والمغارب أصبح هو
في الفهم، فالمغرب أصبح يفهم عند المشارقة مثلاً هو 
المغرب الأقصى، بين5 تقصى الدول الأخرى، والواضح أن 
الدسائس والنزعات البربرية التي دعمت كثkا من المدرسة 
الفرنكفونية قد أتت أكلها، فأصبح كثkون يهاجمون كلّ ما 

إنصاف البربر أو تاريخهم، هو عرp لا من أجل التاريخ أو 
ولكن من أجل مهاجمة العرب والإسلام لا غk، لذلك حاولنا 
التوفيق بV كلّ هذه المصلحات في هذه الدراسة 

.Sوالمكا Sواستعملناها كلها تقريباً حسب إطارها الزما  
، دار البصائر، ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٢(

   ٣٠٦، ص٢٠٠٩، الجزائر،٦ط
حالة الجزائر -التاريخ الجزائري: نقد وتقييم) أحمد عبيد، ٣(

، مجلة انسانيات، المجلة الجزائرية في العث5نية
نشر في الإنترنت  ،2010الأن©وبولوجيا والعلوم الاجت5عية،

٠٩ août 2012،  ٠٤تاريخ الاطلاع janvier 2017. URL : 
http://insaniyat.revues.org/4843 ; DOI : 

10.4000/insaniyat.4843  
الجزائر منطلقات وآفاق، مقاربات الدين سعيدوS،  ناصر) ٤(

"، عا> للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية
  .٥٠٥، ص٢٠٠٩، الجزائر،٢المعرفة، ط

   .٥٠٧، صنفسه) ٥(
   .٥٠٨، صنفسه) ٦(
صورة المغرب العرp في الكتابات مال�،  أمحمد )٧(

، الملتقى الدولي: الاستع5ر بV الحقيقة ع5ريةالاست
، منشورات ٢٠٠٦جويلة/ ٠٣- التاريخية والجدل السياسي،

  .١٦٧وزارة المجاهدين، الجزائر، ص
مكتبة البلدية بوهران "أحمد زبانة حاليا"، على  مثلاً  تحتوي) ٨(

كم هائل من الدراسات حول الجزائر والش5ل الإفريقي، 
ا في هذا المجال، باحتوائها على kً وهي تفيد الباحث كث

  الجرائد والدراسات التاريخية النادرة.
(9) AWO (directions archives de wilaya d’Oran), boite 

2260, dossier 15, (CIE) Oran, bibliographie du monde 
musulman, sans date. 

 المؤرخVالمغرب العرp في منظور ) محمد الميلي، ١٠(
   .١٦، ص١٩٧٣، جانفي١٢، مجلة الثقافة، عريVالاستع5

   .١٧) نفسه، ص١١(
، دار ٤، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر) أبو القاسم سعد الله، ١٢(

   .٩٤ص ١٩٨٤الغرب الإسلامي، لبنان، 
التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة، بV ) رابح لونيسي، ١٣(

، ١علوم، ط، دار كوكب ال)١٩٥٤-١٩٢٠الاتفاق والاختلاف (
   .٣٤٩،٣٤٨. ص ص٢٠٠٩الجزائر، 

 

 

، المرجع السابق، صورة المغرب العرp، مال�) امحمّد ١٤(
   .١٦٩ص

   .١٧الميلي، المرجع السابق، ص محمد) ١٥(
   .١٦، صنفسه) ١٦(
)١٧ ،Sالمرجع السابق، منطلقات وآفاق) ناصر الدين سعيدو ،

   .٧٩ص
   .١٧) محمد الميلي، المرجع السابق، ص١٨(
، ١، جدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرصر الدين سعيدوS، ) نا١٩(

   .٥٣، ص١٩٨٤للكتاب، الجزائر،  الوطنيةالمؤسسة 
-١٨٣٧السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر(حاجي، ) فريد ٢٠(

، دار الخلدونية، الجزائر، المآل- السkورة-): المنطلق١٩٣٧
  .١٥١، ص٢٠١٣

)٢١ ،Sالمرجع نطلقات وآفاقالجزائر م) ناصر الدين سعيدو ،
   .٧٥السابق، ص

   .١٥٢) فريد حاجي، المرجع السابق، ص٢٢(
من مظاهر الروح الصليبية للاستع5ر ) شاوشي حباسي، ٢٣(

، دار هومة، الجزائر، (د.ت)، )١٩٦٢- ١٨٣٠الفرنسي بالجزائر، (
  ٤٠ص

راجع: حول الثقافة الشعبية وتحقk العرp: أبو القاسم  )٢٤(
  .٧٣- ٥٩، المرجع السابق، ص٤، جوآراءأبحاث سعد الله، 

) > يكن بالإمكان اعت5د الطرق التقليدية القد�ة التي كان ٢٥(
يكتب بها مؤرخو القرون الوسطى أو الحديثة، لأنها قد لا 
تلاقي رواجًا أو مقروئية لدى العامة التي كانت ثقافتها 
جدّ محدودة، فقليلون هم الذين كانوا يقرؤون ويهتمون 

يخ، وذلك جراء سياسات التجهيل الفرنسية التي خلقت بالتار
  القطيعة.

أحمد توفيق المدS ودوره في الحياة ) عبد القادر خليفي، ٢٦(
 ، رسالة)١٩٨٣- ١٨٩٩السياسية والثقافية بتونس والجزائر(

ماجستk في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم 
عية، جامعة منتوري، الآثار، كلية العلوم الإنسانية والاجت5

  .١٠١، ص٢٠٠٧قسنطينة، 
المؤرخون الجزائريون ومنهجية بوصفصاف،  الكريم عبد) ٢٧(

الكتابة في الحركة الوطنية في عهدي الاحتلال 
، أع5ل المؤªر الأول لمنتدى التاريخ المعاصر والاستقلال

حول: منهجية كتابة تاريخ الحركات الوطنية في المغرب 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي العرp، منشورات 

  .٤٦، ص١٩٩٨والمعلومات، تونس، سبتمبر
نهضة الأدب العرp المعاصر في عبد المالك مرتاض،  )٢٨(

، ٢، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط)١٩٥٤-١٩٢٥الجزائر(
  .٢١٩، ص١٩٨٣الجزائر ،

محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول ) أنيسة بركات، ٢٩(
، ص ١٩٩٥ت المتحف الوطني للمجاهد،، منشوراالجزائر

  .٢٥٧،٢٥٨ص
حرب الثلاòائة سنة بV الجزائر توفيق المدS،  أحمد) ٣٠(

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، )١٧٩٢- ١٤٩٢وإسبانيا (
  .٠٨الجزائر، (د.ت)، ص

  .٢١١-٢٠٧) عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص٣١(
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  .١٠٤) عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص٣٢(
)٣٣ ،Sالمؤسسة الوطنية ٢، جحياة كفاح) أحمد توفيق المد ،

  .٨١. ص١٩٨٨، الجزائر،٢للكتاب، ط
، ١٩٢٦أوت  ٢٦، ٥١، العدد٢، السنة ٢) الشهاب، المجلد ٣٤(

   .٢٧٦،٢٧٥ص
) يقول المدS: "جاءتني مئات الرسائل من ابن باديس ٣٥(

والميلي وغkهم، وممن عرفت من رجال قسنطينة 
مسان، وعنابة ومن فاس ومراكش والرباط وبسكرة وتل

ومن تونس، وأغلب مدن مملكتها، رسائل ن©ية، حافلة 
بالإعجاب والثناء. لا أزال اعتز بها ومحتفظا بها كذخkة من 

. نتمنى ١٠٩، ص ٢أòن ذخائر الحياة". المدS، حياة كفاح، ج
أن تكون هذه الرسائل التي تحدث عنها المدS لازالت 

عائلته، فالرسائل من الأدبيات الهامة في  موجودة عند
عملية التوثيق التاريخي، فيمكنها أن تطلع الباحثV أك© 
عن الحركة الثقافية الجزائرية في هذه الفترة، ومراسلات 
الشخصيات المغاربية في5 بينها، خاصةً وأن المدS قال 

  إنها بالمئات.
   .١٠٧،١٠٦) عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص ٣٦(
   .١٠٧) أحمد توفيق المدS، المصدر السابق، ص٣٧(
) شبهّه الراحل سعد الله بكتاب المرآة لحمدان خوجة، خاصة ٣٨(

لما كان ضعيفا من حيث الجانب التاريخي، وركز على النظام 
الإداري، والقضاó والمحاكم، والحالة الاقتصادية 
والاجت5عية، وأبرز المدن وعدد سكانها، والحياة 

لتعليمية...الخ. انظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر ا
  .٤٢٢، المصدر السابق، ص ٧الثقافي، ج

)٣٩ ،Sالمصدر السابق، ٢، جحياة كفاح) أحمد توفيق المد ،
   .١٩٨ص

   .٤٢٢، ص٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٤٠(
)٤١ ،S٢بق، ج، المصدر الساحياة كفاح) أحمد توفيق المد ،

  .٢٠٧ص
)٤٢ ،S(آثار أحمد توفيق كتاب الجزائر) أحمد توفيق المد ،

. في مذكرة ١٩- ١٧، ص ص٢٠٠٩المدS)، دار البصائر، الجزائر، 
أمنية جاء أن المدS طلب من مصطفى بن شعبان أن 
يبحث له عن طوبوغرافي تونسي من أجل مساعدته في 

  الكتاب. انظر:
A.N.T (archives national de Tunis  ) série: mouvement 
national، carton ٢٣, dossier n°3, Note n°21-05: politique 
musulmane, information divers: d’ampliation à la 
résidence générale intérieure, Tunis le 3 janvier 1930. 

)٤٣ ،S٣٤٣- ٣٤١، ص٢، جحياة كفاح) أحمد توفيق المد.   
)٤٤Sالمسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ، ) أحمد توفيق المد

  .٤، ص١٩٨٥، الجزائر،٢، المؤسسة الوطنية للكتاب، طإيطاليا
) كانت السلطات الفرنسية تراقب كتابات المدS وتصريحاته ٤٥(

أو دعايته لكتبه، فقد صرح في إحدى الاجت5عات أن من 
خلال كتابه الجزائر، بV للجزائريV أن لهم مكانة محترمة 

 ١٩٢٩خ العا>، داعياً إياهم للعمل الوطني منذفي تاري
  والسنوات التي تلت. انظر:

 

 

CAOM (centre d’archives d’autre mer -Aix en province-
France), bobine A46, 25h32، dossier n°12   :  A/S : d’une 
réunion chez tewfik el Madani, rapport de 14 octobre 1938. 

): ١٩٤٥-١٨٩٨( د بن مبارك الهلالي الميليمبارك بن محم) هو ٤٦( 
مؤرخ، كاتب، ومناضل من رجال الإصلاح، ولد في الميلية 
بالقبائل الصغرى، تيتم وهو في سن الرابعة من عمره، 
دخل لتعلم القرآن على يد الشيخ احمد بن الطاهر مزهود، 
وكان حفظه لكتاب الله في أولاد مبارك، انتقل بعد سنوات 

شيخ الحسن بسيدي خليفة، ثم إلى مدرسة إلى زاوية ال
الشيخ محمد الميلي المعروف بابن معنصر فوجد فيها 

)، توجه بعد ذلك إلى قسنطينة ١٩١٨- ١٩١٢ضالته ولبث فترة (
للتعلم على يد ابن باديس. ذهب بعدها إلى تونس فتخرج 
من الزيتونة بشهادة التطويع، ثم عاد على الجزائر، ويرى 

هذه الفترة عكف على التأليف أك© من سعد الله أنه في 
التدريس رغم أنه كان شابا في الثلاثينات من عمره، انتقل 
إلى الأغواط وكان من رجال الإصلاح بها، وقد ساهم في 
تأسيس جمعية العل5ء المسلمV الجزائريV، له عدة 
كتابات على غرار تاريخ الجزائر في القديم والحديث الذي 

به، ورسالة الشرك ومظاهره الذي كان  نحن بصدد التعريف
ينشر على شكل مقالات أو فصول في الشهاب والبصائر، 
ومقالات وآراء أخرى حول الجزائر والعا> العرp الإسلامي 
والإصلاح...الخ. راجع للاستزادة عنه: أبو القاسم سعد الله، 

. ٤١٣- ٤٠٩، المصدر السابق، ص٧، جتاريخ الجزائر الثقافي
من صدر الإسلام ، معجم أعلام الجزائردل نويهض، أيضًا: عا

، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف حتى العصر الحاضر
  .٣٢٥، ص ١٩٨٣، بkوت، لبنان،٣والترجمة والنشر، ط

، المصدر ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٤٧(
   .٤٠٩السابق، ص

، القديم والحديثتاريخ الجزائر في ) مبارك بن محمد الميلي، ٤٨(
تقديم وتصحيح: محمد الميلي (مؤخراً)، تقع الطبعة التي 
استعملناها في جزئV، وله عدة طبعت لدور نشر مختلفة، 
وقد استعملنا نحن طبعة المؤسسة الوطنية للكتاب (د.ت). 
ونشk إلى أن ابنه محمد الميلي قد واصل الكتابة عن أبيه 

بدا في كتابة الجزء الذي توقف في الجزء الثاS، وقد 
الثالث لكنه توقف وترك منه عشرين صفحة فقط، وأكمل 

) هذا الجزء ٢٠١٦ديسمبر٨ابنه محمد الميلي (توفي 
مبارك بن  وخصصه للحكم العثS5 في الجزائر. انظر:

تاريخ الجزائر في القديم  محمد الهلالي الميلي،
، ١٩٦٤، الجزائر مكتبة النهضة الجزائرية، ،٣ج ،والحديث

 .٨،٧ص
. سعد الله يرى أن ٣٦٤) رابح لونيسي، المرجع السابق، ص٤٩(

، ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي.انظر: ١٩٢٩الجزء الأول صدر في 
  .٤١٤ص

  .٤١٦) أبو القاسم سعد الله، المصدر السابق، ص٥٠(
حياة . أيضًا: المدS، ٧، ص١) مبارك الميلي، المصدر السابق، ج٥١(

   .٢٠٩ص ، المصدر السابق،٢، جكفاح
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، دار الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير) نور سل5ن، ٥٢(
   .١١٧، ص٢٠٠٩الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر،

، ٥، الجزء ٨، السنة ٨(لإبن باديس)، المجلد  جريدة الشهاب) ٥٣(
  .٣٢٣، ص١٩٣٢ماي

في الجزائر، درس كتاتيب ومساجد  ١٩٠٨أو عام ١٩٠٦) ولدعام ٥٤(
إلى المسجد الكبk، وجامع سيدي رمضان الحي، ثم انقل 

ومسجد علد الرحمن الثعالبي بالعاصمة، تتلمذ على خkة 
عل5ء ذلك العصر أمثال الشيخ عبد الحليم بن س5ية  
والشيخ المولود الزريبي الأزهري، والحفناوي صاحب تاريخ 
الخلف، والشيخ محمد بن أp شنب، ومع كلّ هذا كانت 

عد الله، فقد تعمق في القرآن، ثقافته عصامية حسب س
والحديث، والأدب، والتاريخ، والفقه، وتولى بدوره التدريس 
في مدرسة الشبيبة الإسلامية أثناء إدارة الشاعر محمد 
العيد آل خليفة خلال الثلاثينات، له بعض الإسهامات القليلة 
في الشهاب، وله كتاب تاريخ الجزائر العام الذي ندرسه 

اب آخر بعنوان "ذكرى الدكتور محمد بن أp في المÆ، وكت
تاريخ . انظر عنه: أبو القاسم سعد الله، ١٩٣٢شنب" الجزائر

  .٤٢٤،٤٢٣، ص٧، جالجزائر الثقافي
تاريخ ) استعملنا نسخة: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، ٥٥( 

-، منشورات دار مكتبة الحياة، بkوت٢ج- ١، جالجزائر العام
  .١٩٦٥، ٢ة، الجزائر، طمكتبة الشركة الجزائري

، المصدر ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٥٦(
   .٤٢٣السابق، ص

   .١٢، ص١) عبد الرحمن الجيلالي، المصدر السابق، ج٥٧(
، المصدر ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٥٨(

   .٤٢٣السابق، ص
   .٣٧٢) رابح لونيسي، المرجع السابق، ص٥٩(
   .٤٢٣) أبو القاسم سعد الله، المصدر السابق، ص٦٠(
   .٢٨، ص١) عبد الرحمن الجيلالي، المصدر السابق، ج٦١(
) للاستزادة في منهجية تأليف الكتاب راجع: فاطمة ٦٢(

الشيخ عبد الرحمن الجيلالي ومنهجه في تدوين بلهواري، 
، ١٩-١٨، مجلة عصور، عتاريخ دول الجزائر خلال العصر الوسيط

، منشورات مخبر البحث التاريخي ٢٠١٢جانفي- ديسمبر
  .٢٠٠-١٨٧(مصادر وتراجم)، جامعة وهران، ص ص

  .٧، ص٢) عبد الرحمن الجيلالي، المصدر السابق، ج٦٣(
، ١٠، الشهاب، المجلد رجال الإسلام ونساؤه) ابن باديس، ٦٤(

   .١٦، ص١٩٣٤العدد جانفي 
)، الآثار جمع ١٩٤٠-١٩٢٩(١، جالآثار) محمد البشk الإبراهيمي، ٦٥(

وتقديم نجله: أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب 
. عن: ٣٧١،٣٧٠، ص ١٩٩٧الإسلامي، الطبعة الأولى، لبنان،

  .١٩٣٨، أوت٦، ج١٤الشهاب، المجلد 
  .١٩٤٧أوت ١، السلسلة الثانية،١، السنة البصائر، عن: ٢) نفسه، ج٦٦(
  .٣٦٠لسابق، ص ، المرجع االاتجاهات الفكرية) رابح لونيسي، ٦٧(
. هذا المقال ع© عليه ٣٧٩،٣٧٨، ص٤، جالآثار) الإبراهيمي، ٦٨(

في أوراق الإمام، ولا يعلم الناشر عن كان نشر أم لا، وفي 
رأينا لا ترقى هذه المقالة إلى مستوى الكتابة التاريخية 
في ذلك العصر، بل هي وثيقة تاريخية تفيد باحث اليوم 

 

 

5مها بالتاريخ في الفترة في معرفة تفكk النخب واهت
  الاستع5رية.

  .٣٧٤) رابح لونيسي، المرجع السابق، ص٦٩(
، المصدر ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعدالله، ٧٠(

   .٣٠٤السابق، ص
، تصدير عبد العزيز )١٩٣٨-١٨٩٨مذكرات () مصالي الحاج، ٧١(

،  anepبوتفليقة، ترجمة: محمد المعراجي، منشورات
  .١٣٧،١٣٦، المصدر السابق، ص٢٠٠٧، الجزائر

(72) CAOM, A46, 25h32، dossier n°12, rapport de secrétaire-
interprète bouras mazouz, mostaganem 
le29octobre1938. 

) محمد الشريف ساحلي ولد في سيدي عيش، بولاية ٧٣(
، وتلقى التعليم الابتداó في ١٩٠٦بجاية، في عام 

خاصة بالجزائريV، ثم التحق |درسة المدرسة الأهلية ال
المعلمV في بوزريعة، وحصل على البكالوريا من ثانوية 
بيجو (الأمk عبد القادر حالياً). انضم إلى جامعة السوربون، 
وتخرج فيها بشهادة الليسانس ودبلوم الدراسات 
المعمقة في الفلسفة. درس في باريس عدة سنوات ثم 

لما أبداه من نزعة استقلالية، أوقفته السلطات الفرنسية 
ومشاعر وطنية، حيث كان يكتب في جريدة "الأمة"، الناطقة 
باسم حزب "نجم ش5ل إفريقيا"، ك5 كان ينشط في 
"جميعة طلبة ش5ل إفريقيا"، عندما اندلعت الثورة، كان 
محمد الشريف ممن لبّى النداء، فعُهد إليه بتمثيل جبهة 

المؤقتة في البلاد التحرير الوطني، والحكومة 
الاسكندنافية حتى الاستقلال. وقد عVُ محمد الشريف 
ساحلي سفkا للجزائر في الصV الشعبية، وفي 

، ١٩٧٨تشيكوسلوفاكيا، ثم تقاعد عن العمل الرسمي في 
.نقلا عن: محمد الهادي ١٩٨٩جويلية  ٥توفي في 

 الحسني، تحرير التاريخ، الشروق أون لاين، بتاريخ:
2010/03/10.  

) حسب الدكتور رابح لونيسي فإن دليله على فتور العلاقة ٧٤(
بV الشريف الساحلي والتيار الاستقلالي، هو مؤاخذة 
بعض قياديي الحركة من اجل الانتصار للحريات 
الد�وقراطية له على عدم إهدائه كتاب الجزائر تتهم إلى 
مصالي الحاج، وفضل عليه إهداءه للمسلمV الذين 

. رابح ١٨٧١ا من أجل الوطن الجزائري منذ عاماستشهدو 
   .٣٧٥لونيسي، المرجع السابق، ص

) كتبت عن المحاضرة جريدة البصائر فقالت أنهّ اختار موضوعا ٧٥( 
�ثل العلاقة المتينة بV الطالب وتاريخه لأن، ذلك يظهر 
سkة السلف الصالح الذي قام بواجب الجهاد ضد 

اط لل5ضي على الحاضر. المستعمر، ولا شك أن ذلك اسق
  .٣١٠، ص٧، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله، 

   ) محمد الهادي الحسني، المرجع السابق.٧٦(
   ) المرجع نفسه.٧٧(
   .٣٧٧) رابح لونيسي، المرجع السابق، ص٧٨(
) كان يكتب هؤلاء مقالات تاريخية في جريدة البصائر الثانية ٧٩(

مالك بن نبي شغلته مهمة  خاصة. انظر: مولود عو�ر،
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تاريخ أعلام...  ، جريدة البصائر...تغيk العا> الإسلامي
وصحوة. نقلاً عن: منتدى طلبة علوم الإعلام والاتصال، 
جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم: قسم علوم 

  .٢٠٠٩- ٠٦- ٠٨الاعلام والاتصال: تاريخ التسجيل:
ا، ولكن يحسب له في ) لا �كن أن نعتبر كاتب ياسV مؤرخً ٨٠(

هذا المجال تلك المحاضرة التي ألقاها بعنوان "الأمk عبد 
بباريس، بحيث استهدف  ١٩٤٧القادر واستقلال الجزائر" سنة

من خلالها كسب المزيد من الفرنسيV لنصرة القضية 
 ،Vالجزائرية(=الاستقلال)، ودافع فيها عن العرب الفاتح

5ل افريقيا، ويظهر من ورفض فكرة الاستع5ر العرp لش
خلال محاضرته بأنه مؤمن فكرة الأمة الجزائرية العربية 
المسلمة، ويقول فيها: "إن ما من شخص صادق وواع، ينكر 
البداهة المتمثلة في أن الجزائر بعد أن انتصرت على كل 
محاولات الاحتلال منذ الفينيقيV مرورا بالرومان، قد 

ومية العربية الإسلامية" اندمجت من تلقاء ذاتها في للق
. نقلاً عن: كاتب ٣٧٨.انظر: رابح لونيسي، المرجع السابق، ص

 ،Vعبد القادر واستقلال الجزائرياس kترجمة: محمد الأم ،
محاضرة ألقيت في قاعة الجمعية العلمية بباريس - هناد
 ٧٥، ونشرتها مجلة الثقافة الجزائرية مترجمة، ع١٩٤٧عام

  .١٩١- ١٧٥)، ص١٩٨٣جوان-(ماي
  .٣٨٩-٣٨٥) راجع للاستزادة: رابح لونيسي، نفسه، ص٨١(

(82) AWO, boite 2260. Expose de : charvin, influence de 
l’orient sur la presse de langue arabe en Algérie 
(tendances et programme des oulamas), mai1936, 
p06. 

، ٢ابق، ج، المصدر السحياة كفاح، المدS توفيق) أحمد ٨٣(
  .٨١ص

(84  ) A.N.T, série: mouvement national, carton ٢٣،  dossier 
n°3, note n°1003-5, l’Islam et les musulmans de 
l’Afrique du nord, note de résidence générale, Tunis 
le31mars 1930. 


